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Abstract 

Since the dawn of their awareness, humans have nurtured their descendants across 

generations, striving to pass on their accumulated human heritage. This nurturing began 

within the family, which served as the primary environment for instilling values and skills, 

before being complemented by other societal institutions like schools. Research has shown 

that family upbringing is a crucial component in children's cognitive and skill development, 

which schools further enhance through their activities and learning methods, as well as the 

relationships formed between students and educators. A family's ability to provide a nurturing 

environment significantly contributes to fulfilling children’s psycho-emotional and social 

needs, creating healthy conditions for their cognitive and emotional growth, both before and 

during their schooling. This article aims to discuss the impact of family and school upbringing 

on the emotional and social development of children and learners, using both sociological and 

psychosociological approaches to understand the foundations of individual and social success 

shaped by these combined factors. 
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 ملخص 

منذ فجر وعيهم بالوجود، ظلّ البشر يمارسون التنشئة لخَلفَهَِم عبر الأجيال، في محاولة لنقــل ثرمهــم اني ــايي الــذي را مــو  

خلال مراحل تطور الحضارات. وقد تمّت هذ  التنشئة بدءا في النواة الأولى للمجتمعات، أي داخل الأسرة، بوصفها حاضنة 

لتمرير القيم وث  اب المهارات مم تعزيزها، قبــل أن تناف ــها علــى هــذا الــدور م س ــات أخــرم اورتهــا المجتمعــات عبــر 

. فقد أمبتت مخرجات الأبحــاا ال ــيجولوجية والاجتماعيــة أنّ التنشــئة الأســرية تحديــدا تم ــل مجوّيــا التاريخ، ومنها المدرسة

ال، وهي الجفــاءات يف ــها التــي تطوّرهــا الم س ــة أساسيا في النمو المعرفي والأداء الذهني والمعرفي والمهاريّ لدم الأاف

المدرسية وتعزّزها تاليا من خلال أيشطتها وأساليب بناء التعلمــات داخلهــا، وأيضــا عبــر مجمــل العلاقــات التــي تنت ــ  بــين 

المنتفعين منها والفاعلين فيها. فنجاح الأسرة في أداء وظيفتها التنشئوية وتوفير البيئة الآمنة لأبنائها، ي هم في بناء حاجيــاتهم 

وجدايي والاجتماعي، ويوفّر لهم شرواا صحية وسليمة للنمو المعرفي والوجدايي، -الأساسية لاسيما على الم تويين ال يجو

هم من أدوات صناعة يجاحاتهم وبناء شخصــياتهم. سواء قبل ولوجهم المدرسة، أو خلال مراحل تمدرسهم، وذلك بغاية تمجين

ا من خلال المقال التالي أن يناقش أمــر التنشــئة الأســرية والمدرســية فــي بنــاء شخصــية الطفــل/المتعلم في هذا الصدد، حاولن

سوســيولوجية، بغايــة فهــم أســس النجــاح -وجداييا واجتماعيا، ايطلاقا من المقاربة ال وســيولوجية وايتهــاء بالمقاربــة ال ــيجو

 الفردي والاجتماعي الذي ت اهم في بنائه  ل هذ  العوامل مجتمعة.

 النمو المعرفي ،النجاح ،التنشئة ،المدرسة  ،: الأسرةالجلمات المفتاحية

mailto:sami.dekaki.psy@gmail.com


  .Autumn / 3. oN /9 Arab Journal of Psychology /Vol 2)402( يفخر /3دد عــال /  9النفس | المجلد المجلة العربية لعلم 

The Role of Family and School Upbringing in Building Success: from the Sociological Approach to the Psycho-

social Appraoch 

76 

 مقدمة 

ت الا ت ــاب لــدم ثواليــاواشــتغال  ظلّ العامل الأسري في التنشئة يم لّ منــذ القــديم أساســا راســخا للنمــو المعرفــي  

ا ووجداييا ومهاريّا، حيث ت مر علاقــات الطفل، قبل ولوج عالم المدرسة الذي يعتبر الأساس ال ايي من حيث الأهمية، معرفي

البيت ومناخاته بقــوة فــي اســتجابات الطفــل لمــا تقدمّــه الحيــاة المدرســية عمومــا. بهــذا، تغــدو الأســرة عــاملا أوّلَ فــي خلــ  

"الرأسمال ال قافي" الذي يختلف من ابقة اجتماعية ثلى أخرم، فالطبقات التي تشجّع على الاستقلالية والمبادأة، وت يب ذلــك 

في ال نوات المبجّرة للطفولة، تنزع ثلى تجوين أفراد يتمتعون بنموّ معرفيّ يشِط من خلال حافز مرتفع للا ت اب والتحصيل 

ة تلبــي البــاتهم  الدراسييّن. فما توفّر  الأسرة لأبنائها من بيئة يف يّة ووجدايية واجتماعية، وما تتيحه لهــم مــن ثمجاييــات ماديــّ

ى تحقي  الأمن النف ي والاستقرار الاجتماعي له لاء الأبناء، ويوفّر لهم بالتالي شرواا صحّية وســليمة الدراسيّة، ي اعد عل

لنموّهم المعرفي والوجدايي قبل المدرسة، وخــلال التمــدرس أيضــا.  مــا أنّ الأســر التــي تهــتمّ بــتعلّم أبنائهــا، وتتــابعهم فيمــا 

يجت بون من معرفة ومواقف واتجاهات داخل المدرسة، هي التي من شأيها أن تصنع م تقبلا يجاح أبنائهــا ويجاحهــا، وتاليــا 

يجاح المجتمع  جل. فالمدرسة تأتي في مقام مانٍ يفُترَض أيّه يجمّل ما استنبتته الأسرة، ويوفّر أرضيّة ملائمة لتطوّر القدرات 

 رص. لمهارات الاجتماعية بشجل عادل ومنصف، وبمنط  يعلي مبدأ تجاف  الفالمعرفية وا

 الوسط الأسري مدخل أوّلي للتنشئة الاجتماعية والوجدانية .1

 Maurice Reuchlin موريس رو ــلان يقرّ بذلكيرم الباح ون أنّ الوسط الأسري هو مزي  من المتغيّرات  ما 

الم ــتوم الدراســي للوالــدين، الايتماء الاجتماعي للأســرة، مــن قبيــل  ، فهناك أوّلا متغيّرات سوسيو اقتصادية تحددّ(1972)

مهنتهما، دخلهما، ومحلّ ثقامتهما ثلخ، هاته المتغيّرات قد تتــرابط مــن جهــة فيمــا بينهــا، ومــن جهــة أخــرم بــالنمو المعرفــي 

وجــدايي )التحفيــزات، -للطفــل. لاحقــا، وفــي م ــتوم  خــر رفيــع تــأتي الممارســات التربويــة الأســرية ذات الطــابع ال ــيجو

سلوب التنشئويّ، متابعة تمدرس الأبناء ثلخ(، هذ  المتغيرات، هي الأخرم لها تأمير مباشــر اللغوية وال قافية، الأالممارسات  

رات وســيطة يتقــاا ع فعلهــا بــين الايتمــاء الاجتمــاعي والنمــو على النمو المعرفي للطفل،  ما أيهّا ظلتّ تعتبر عمومــا  متغيــّ

ة  رات أخــرم لا تقــلّ أهميــة م ــل التغذيــة، والصــحّة الأســرية، والالتزامــات الوالديــّ المعرفي للطفل. في النهايــة ترهــر متغيــّ

 ,Tazouti, 2007).ل )جمعويّة، سياسية، دينية ثلخ( بحيث ت مرّ هذ  المتغيرات بشجل غير مباشر على النمو الــذهني للطف ــ

p.136) 

ســري علــى ســبيل في هذا ال ياق، فإنّ دراسة النمو الذهني للطفل لا يتحددّ فقط من خلال ثيلاء الأهميــة للوســط الأ

الحصر، ثذ أنّ الطفل ومنذ سنواته الأولى ي بح في أوساا مختلفــة )أســري، مدرســي، مجتمعــي(، وقــد اعتبــرت المقاربــات 

المتشابجة فيما بينها،   Sous-systèmesمجموعة من النُّرم الفرعيّة  انيجولوجية والن قية في العلوم اني ايية أنّ الوسط هو  

ه وبعــد تقــدمّ الطفــل فــي العمــر، فــإنّ هــذا التــأمير يتراجــع أمــام فخلا ل التنشئة الأولية، يجون الوسط الأسري مهيمنا، غير أيــّ

أخرم من قبيل: المدرسة، الأقران، ووسائل انعلام، وأمناء هــذ  التنشــئة يبنــي   Socialisantesم س ات وأشجال تنشئويّة  

 . (Tazouti, 2007, p.136)المالطفل شخصيتّه الخاصة وعلاقاته الاجتماعية الخاصة مع الع

 التنشئة الأسرية والمدرسية من منظور سوسيولوجي  .2

 سوسيولوجيا-سوسيولوجيا والميكرو-الوسط الأسري والأداء المدرسي بين الماكرو 1.2

 sociologie de développementهناك ملاا دوافع تنتصر لما يمجن أن ي مّيه "سوسيولوجيا النمو المعرفي"  

cognitif أي دراسة الذ اء بما هــو بنــاء اجتمــاعي بالأســاس. الــدافع الأول، أنّ التفجيــر والأعمــال ال وســيولوجي ين حــول ،

بشــجل واســع  transposableقابلــة لنقلهــا  performances scolairesالعلاقات بين الوسط الأسري والأداءات المدرسية 

ة بــين الأداءات المدرســية والأداءات اليحو دراسة النمو المعرفي. ماييا، وجود علاقة ارتباا  performancesيــة عقلية قويــّ

intellectuelles  يولوجية من م توم "ما رويّ" سيعطي معنى وشرعيّة في هذا الصدد. مال ا وأخيرا، فإنّ التحليلات ال و

 ة على م توم "ميجرويّ".توفّر شبجة قراءة من أجل التحليلات ال يجولوجيّة المتوضّع

عموما، يمجن الحديث عن اتجاهين سوسيولوجيين هيمنا لوقت اويــل علــى دراســة النمــو المعرفــي، يتعلــ  الأمــر 

. بالن ــبة reproduction، ويرريــة "ثعــادة انيتــاج" handicap socio-culturelمقــافي"  -بنرريــة "العــائ  ال وســيو

وية الضــرورية للنجــاح المدرســي، مقافي"، فإنّ الوسط الأسري لا يمدّ الطفل بالأسس ال قافية واللغ-لنررية "العائ  ال وسيو

هذا العجز يترجم من خلال تأخر ذهني )ليس بالمفهوم البااولوجي( لدم الطفل، لاسيما على الم ــتوم الشــفوي. وقــد ظهــر 

 ما اقترح مــن أجــل ســدّ هــذا العجــز ال قــافي  هذا التيار بالولايات المتحدة سنوات ال تينات وفتح المجال للعديد من الأبحاا،

طين والضــعام، وأيضــا  الأسري ثلى خل  برام  التربية التعويضيّة وسياسة التمييــز انيجــابي التــي ت ــتهدم دعــم المتوســّ

ل ــايي  -الدعوة ثلى فعل تربويّ حقيقي للمدرسة في المناا  الهشّة اجتماعيا، وفي هذا اناار تحديدا تنترم أعمال ال وســيو

 (.(Tazouti, 2007, p. 137  بازيل بريشتاين

أمّا يررية "ثعادة انيتاج"، فإنّ الوسط الأسري بمقدور  أن ي مر على النمو الذهني للطفل من خلال أشجال أخرم 

غير الممارسات التربوية الأسرية بمعناهــا الضــي ، فالأســرة تنقــل للطفــل منــذ شــهور  الأولــى اللغــة والرمــوز الاجتماعيــة 

codes sociaux والقيم والمعايير التي تنرم العلاقات الاجتماعية. في هذا ال ياق، فإنّ مفهوم "الهــابيتوس" الــذي صــاغه ،
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تتُــرجَم عبــر  habitus"الهابيتوســات"  جون  لود باسرون ي عف في وصف هذا النقــل الأســري. م   ل من بيير بورديو و

صــل مــع الممارسات، وال لو ات، والتم لات الخاصة بجل ابقة، وتبعــا للجــنس، وال قافــة ثلــخ. ثيهّــا )أي الهابيتوســات( تتوا

أشجال أخرم من "الهابيتوس" عن اري  استدماج التجــارب والخبــرات المختلفــة التــي شــجّل الوســط الأســري جــزءا منهــا 

(Tazouti, 2007, p. 138). 

وثن أســعفا ســابقا فــي فهــم الاختلافــات بــين ثنّ هذين التيارين )يمجن يعتهما بالتوجه الجلاسيجي في ال وسيولوجيا( 

الطبقات الاجتماعية وأمرها على الأداءات المدرسيّة والذهنيّة للأافال، من حيث  شفهما من جهــة عــن القصــورات الجامنــة 

في الوسط الأسري، ومن جهة أخرم عن الوظائف الايتقائية للم س ة المدرسية وأمرها على ذ اء الطفل، وتنريمه المعرفي 

 عموما، وهي الوظائف التي لا تفُعَ ل سوم بالاعترام ب "هابيتوس" الطبقات المحروظة وتعزيز .

ة ومقــة  - ما أشــريا -وثن  ان لهاتين النرريتين ال وسيولوجيتين قوتهما التف يريّة  ثلاّ أيهّمــا ظلتــا تشــتغلان بوموقيــّ

، فــي حــين déterminisme sociologiqueســيولوجية مفراتين في هذا المجال،  ما لو أنّ تلك التف يرات هي حتمية سو

أنّ هناك أعمال لاحقة ذهبت ثلى أيّه على الرّغم من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، يوجد على م توم سوسيو اقتصادي 

ط أافــال الأاــر   -قارّ، تغيّر بين فردي قويّ، فهناك عدد من أافال الأوساا الشعبيّة يحصلون على يتائ  مرتفعة عــن متوســّ

ليا. هذ  التصــوّرات قــد هــزّت الأرض في اختبارات الأداءات المدرسية أو الذهنيّة، وأنّ عددا منهم يلجون ثلى الدراسات الع

 .Tazouti, 2007, p)من تحت النرريات الجلاسيجية،  ما فتحت الطري  أمام منرورات أخرم على الم توم "الميجرو" 

ميجروسوسيولوجية" الفشل أو النجــاح المدرســيين )يفــس التف ــير يمجــن ســحبه علــى . هجذا سوم تفّ ر النرريات "ال(139

 النمو الذهني( بالم توم الفردي من خلال مداخل  التاريخ الأسري، والتاريخ الشخصي، ومفهوم العلاقة مع المعرفة.

جيا علــى مــا أغفلتــه ال وســيولو  focalisationالتبئيــر -وقتئــذ-تحليليــة" -لقــد حاولــت هــذ  النرريــات "الميجــرو

 sociologie، فــي أفــ  تأســيس "سوســيولوجيا ذاتيــة"singularitéالجلاسيجيّة، والمراهنة على الموضوع فــي "فرديتــه" 

subjective "بريارد شــارلو يرم. ففي يقد  لنررية "ثعادة انيتاج Bernard Charlot  ر أنّ مفهــوم "الهــابيتوس" لــم يفُجــ 

فــإنّ العلاقــة مــع المعرفــة التــي ي س ــها  Charlot شــارلو يمّا ثلى ابقة اجتماعية. فح ــبفرد"، وث -بالعودة ثلى "موضوع

فــي هــذا ال ــياق التلميذ مع التعلمات ت مح بتجاوز الأساس الاجتماعي، وتف ير م ارات النجاح لأافال الأوساا الشــعبية. و

لهوياتي" حيث تجت ب المعرفــة بــالرجوع ثلــى يمــاذج "البعد ا ـ  دائما، يميّز الباحث بين أبعاد مختلفة لهذ  العلاقة بالمعرفة،  

من الهويات التي ترتبط بهذا المتعلّم )أستاذ، راشد في الأسرة، صدي  ياجح دراســيا...(، وأيضــا بالمهنــة التــي يتصــوّرها أو 

ك المعارم لــذاتها، الذي ينرر ثلى فعل التعلّم من حيث هو يشاا ذهني لتملّ   epistémiqueيطمح ثليها. و"البعد انب تيمي"  

 (.(Tazouti, 2007, p. 139وليس لما تجلبه من منافع مباشرة )يقطة، مجافآت(  

هذ  المقاربات الميجروسوسيولوجية المهتمة بالموضوع فــي "فرديتّــه" تقتــرب   يــرا مــن الأبحــاا ال ــيجولوجية، 

 . في هذا ال ياق بالذات، تتأاّر أعمالpluridisciplinaireوتفتح المجال أمام منرورات ت مح برؤية متعددّة التخصّصات  

 Pour une sociologie "مــن أجــل علــم اجتمــاع يف ــي للأســرة" ، لاســيما م لفــهBernard Lahire بريــارد لاهيــر

psychologique de la famille  (2000)  ،ات مختلفــة الذي ينتصــر لمقاربــة متعــددة التخصصــات تنفــتح علــى مرجعيــّ

 وتأخذ بعين الاعتبار الطابع المر ب للرواهر المدروسة.

 اقتصادية والثقافية في تفسير الأداءين المعرفي والمدرسي -. المقاربتان السوسيو2.2

يتبلور أمر العوامل الأسرية في تحديــد فعاليــة الأداء المعرفــي والمدرســي للطفــل ضــمن مقــاربتين أساســيتين،  ــل 

في الخلفيّة من حيث التــأمير. ر ــزت المقاربــة الأولــى علــى أمــر  واحدة تنطل  من عناصر بعينها، وتجعل العناصر الأخرم

الوضعية ال وسيو اقتصادية على النمو المعرفي في علاقته بالم ار الدراســي للأبنــاء، بينمــا ايشــغلت المقاربــة ال اييــة بــأمر 

 الخصائص ال قافية للأسرة على الأداء التعليمي والتربوي للأبناء، والمرتبط مباشرة بالأداء الذهني.

 المقاربة السيوسيو اقتصادية .1.2.2

 شفت هذ  المقاربة على الأمر القويّ للعوامل الاقتصادية على المــردود الدراســي للتلاميــذ، ويطلــ  عليهــا أيضــا، 

ة   Noëlleو يويــل بي ــري Raymond Boudon، مــن أبــرز روّادهــا، ريمــون بــودون actionnisteالمقاربــة الفاعليــّ

Bisseret. 

التربية بالحراك الاجتماعي، موجها أسهم يقد  للتــراا التربــوي ال ــائد الــذي  ــان بودون في دراسته علاقة  تناول  

يروج لفجرة تجاف  فرص التعليم، ومفنّدا لم لمّات الاتجا  الوظيفي، وما ايتهت ثليه مــن يتــائ ، م  ــدا فــي الوقــت ذاتــه، مــن 

خلال ملاحراته ودراساته على أنّ المدرسة تعيد ثيتاج البنى الاجتماعية، وتعمــل علــى اســتمرار هيمنــة الطبقــات الم ــيطرة 

 على تلك الطبقات الخاضعة.

، individualisme Méthodologiqueح ب بودون، وت اوقا مــع يرريتــه المنعوتــة ب"الفرداييــة المنهجيــة" 

". وقد ايطل  مــن فرضــية مفادهــا: فإنّ المعنى الذي يخلعه الفرد على الم توم التعليمي يختلف ح ب "وضعيته الاجتماعية

أيّه عند تشعبّ م ار التعليم يعقلن الأفراد اختياراتهم ح ب التوليفة المجوية مــن: التجلفــة، الأخطــار، الفائــدة، وذلــك بالشــجل 

الذي ي مح بتعريم "المنفعة"، وتتحدد هذ  التوليفة ح ب الوضــعية الاجتماعيــة والاقتصــادية للأفــراد، وأيضــا ح ــب ي ــ  

 (.Boudon & Bourricaud, 1982, p. 305ودرجات اموحهم أمناء م ارات تحقي  أهدافهم التعلمية )  توقعاتهم
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مع تأسي ه لبراديغم يرري يبحث في عم  التفاوتات المدرســية ومــا يختفــي وراءهــا تفاوتــات فــي الأداء المعرفــي 

د العلاقــات القائمــة بــين )الذ اء(، على قاعدة التحليل الاقتصادي، رفض بودون الطرح الأحادي ال ذي يعجز عن تف ــير تعقــّ

العوامل المفّ رة لعدم تجاف  الفرص المدرسية والاجتماعية. فالعوامل لا تنضام ثلى بعضها البعض، بل تترافر فيمــا بينهــا، 

وهذا ما خوّل ل"بودون" اقتراح مخطّط ي قيّ ي ــمح بتجــوين يمــوذج تف ــيري. بالن ــبة لــه الفــاعلون عقلاييــون و يضــعون 

اختيارات لم تقبلهم، ويأخذون في الح بان أصلهم الاجتماعي، لأن م ارهم المدرســي محــدد ســلفا، حيــث يح ــبون التجلفــة 

. ص، ص2010الاقتصادية والاجتماعية نتباعهم دراسات اويلة أو قصيرة المدم ح ب ايتمائهم الطبقي ) بودون و فيول،  

56-57.) 

تحليلا يقديا للنرريات المفّ رة لعدم الم ــاواة داخــل الم س ــة  Noëlle Bisseret يويل بي ري من جهتها، قدمت

المدرسية، والتي ايطلقت من الاستعدادات أو التباين اللغوي وال قافي، وأّ دت الباح ة علــى الارتبــاا بــين الأشــجال المختلفــة 

حــدد درجــة المعرفــة وفــ  الأمــان مــن خلالهــا تت  للاستعدادات وثيديولوجية الطبقة الم يطرة، ومن مم عالجت الطريقة التــي

)وهي في الأصل ذهنية( التي ت دي ثلى الفشل أو النجــاح ح ــب درجــة امــتلاك  الاقتصادي، بحيث يتحددّ ي   الاستعدادات

القوة الاقتصادية. فالمتعلّم الذي يعيش في أمان ماليّ سيعرم م ــارا دراســيا "خطّيــا" و"مخطّطــا"، وعلــى النقــيض، يشــهد 

 .(Bisseret,1975, Dans, Dufrasne,1975, pp. 71-74)هذا الأمان خطّا منتج ا ومترددّا الفاقد ل

بهذا، يرم أيصار هذ  المقاربة أنّ القوة الاقتصاديّة ت مر على الم ار الدراسي للتلميذ، وتاليا على يموّ  المعرفــي، 

 -ليــة التــي ي ــاهم فــي ثمرائهــا أو ثفقارهــا وضــعه ال وســيووت مح له برســم م ــتقبله التعليمــي وفقــا لقدراتــه وثمجاياتــه العق

اقتصادي، فالتلاميذ الذين ينحدرون من أوساا متديية اقتصاديا يفشلون فــي دراســتهم، ولا يتحجّمــون فــي م ــارهم التعليمــي 

 ك الذين ينحدرون من أوساا محروظة.مقارية بأولئ

 . المقاربة الثقافية2.2.2

ح ب هذ  المقاربة فإنّ أبناء الطبقة الم يطرة فقط هم الذين يمتلجون ال قافة التي تتناسب مع مقافة المدرسة، وت مر 

بانيجاب على مصيرهم الدراسي، وهذا ما يفّ ر لماذا ) ما يرم بورديو( تعيد المدرسة ثيتــاج الطبقــات الاجتماعيــة يف ــها، 

على يفس مجايته من خلال التعليم، أمّا أبناء الطبقة الدييا فيجون الفشــل بحيث تجعل من ينتمي ثلى الطبقة المحروظة يحصل  

يصيبهم، ولا ت مح لهم فرص التعليم بمغادرة أوضاعهم الطبقيّة. بهــذا المعنــى، فالمدرســة تــ ديّ وظيفــة اصــطفائية، ت ــمح 

، 2005ن والتفاوت الاجتماعيين، وت مح باستمرار الهيمنة انيديولوجيــة والاقتصــادية للنرــام القــائم )جيــديز، بشرعنة التباي

 (.561 ص.

أنّ مقافة الطبقة الاجتماعية هي الم  ولة عن التفاوت الأوّليّ بين  Pierre Bourdieu (1979)ر بورديو ييرم بي

الأافال في الاختبارات المدرسية، وهي ما يفّ ر ي ــب النجــاح المتفاوتــة أيضــا،  مــا تــوزّع بشــجل عنصــري وغيــر عــادل 

رعنة مردهّا ثلى انرا ال قــافي )الهــابيتوس( الــذي يحملــه هــ لاء. شمالقدرات الذهنية )الذ اء( على المتعلمين، خلف قاعدة  

 س ــة التعليميــة، ثذ أنّ الأســر الفقيــرة فالأولياء ينقلون ثلى أبنائهم ي قا قيميّا يحددّ اتجاههم يحو الرأسمال ال قافي، ويحــو الم

التي يعوزها هذا الرأسمال ال قافي تعجز على ثمداد أبنائها ب بل النجاح الدراسي والارتقاء الاجتماعي، بينما تورّا الطبقات 

المي ورة أبناءها رأسمالا مقافيا )لغة، ممارسات مقافية، اموحات، أي اق قيميّة( يجعلهــا تمتلــك حروظــا أوفــر لبلــو  أعلــى 

 المراتب العلمية والاجتماعية.

، فقد ارتبطت في تصوّر  أيماا استخدام اللغة بالتباين ال قافي واللام اواة Basil Bernsteinيل بريشتاين سأمّا با

في المجال الاجتماعي، فالأافال الذين ينش ون في أوساا اجتماعية مختلفة، يطوّرون منذ يعومــة أظــافرهم، وعبــر مراحــل 

هم، أشجال تعبير ورموز مختلفة ت مر على أداءاتهم المعرفية، مم تجربتهم المدرســية لاحقــا، ثن بشــجل ثيجــابي أو ســلبي حيات

(Randal,1986, p. 113). 

وية بل أيها تشمل أساليب استخدام اللغة وارق التعبير ولا تختصر هذ  الرموز في المفردات وأساليب التعبير الشف

"رمــوزا متبلــورة أو المختلفة، فلغة أبناء الطبقات المتوسطة والعليا تت م بالاسترسال، والنض ، والتفصيل، لأيهــم يجت ــبون 

، حيث يتطاب  أسلوب حدي هم مع اللحرة المدرسية التي يتواجدون فيها أمنــاء التعلمــات. فــي حــين code élaboréموسّعة" 

دة أو ضــيقّة" أنّ أبناء الطبقات الفقيرة والعاملة تتميّز لغتهم بجويها تم  ، أي أيهــم ي ــتعملون code restreintل "رموزا مقيــّ

لغة غير منطقيّة، وغير ياضجة، وغير مجتملة، وهي تت م بجويها وليدة سياقات مقافية ضــيقّة ياتجــة عــن علاقــات اجتماعيــة 

أوّلية، حيث يلتزم الأفراد ضمنها تلقائيا بقيم ومعايير دون انفصاح عنها، وفي هذا ال ياق تعدّ اللغــة أداة للتواصــل والتعبيــر 

 (.558. ، ص2005 عن الحاجات الاجتماعية، ولي ت أداة للتفجير والنقاش الواسع )جيديز،

لجــلّ مــن أافــال الطبقــة العاملــة والطبقــة  intelligence potentielle جــامنح ب بريشتاين دائما، فإنّ الذ اء ال

لطبقــات الاجتماعيــة. مــع ذلــك فــإنّ هــذا الــذ اء يتحــددّ تبعــا لدرجــة ولــوج البورجوازية متجافئ، وما يختلف في الواقع هي ا

ة التــي تمنحهــا لنمــوّ الأافــال  الطبقات أو عدم ولوجها ثلى سلطة القرار علــى م ــتوم المجتمــع، وح ــب ال ــياقات التربويــّ

معرفيا. بمعنى أنّ هناك علاقة بين هذ  الخصائص وأشجال التواصل )لاسيما التواصل اللغوي( التي تتأسّس بــين الجماعــات 

ه المعرفــي  الاجتماعية. فالاستعمال المتميّز لبعض أشجال التواصل لا يمــرّ دون أمــر علــى النمــوّ المعرفــي، بحيــث أنّ التوجــّ

وأشجال التواصل الم س َ ة من قبل الأافال المنتمين للطبقة البورجوازية تتماشى وتلك الأشجال المطلوبة مــن المدرســة، بــل 

https://www.persee.fr/authority/143424
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، وهو ما ليس متاحا لأافال الطبقة العاملة الذين يمتلجون سجلاّ لغويا بعيدا عما تطلبه المدرســة ح ــب وضة من لديهاوالمفر

 .(Randal,1986, p. 113)بريشتاين  

ــو  ا  ري ــتيان بودل ــل الأاروحــة الأساســيّة لجتابهمــا  Establet (1972)وروجــي ثســتابلي  Baudelotأمــّ فتتم 

ه توجيــه "المدرسة الرأسمالية في فري ا"، في أيّه لم تعد هناك مدرسة واحدة، لجويها جزء من الص راع الطبقيّ، فما يبــدو أيــّ

ة، يتبعــون م ــارا مدرسيّ، هو في حقيقة الأمر مجرد تق يم للطبقات الاجتماعية . فهناك عدد وفير مــن التلاميــذ، أبنــاء العامــّ

هــا ضــمن مــا ي ــمى "التحــالف البورجــوازي والبورجوازيــة قصيرا ومهنيّا، يقابلهم مــن جهــة أخــرم يخبــة تنصــهر مجويات

الصغرم"، ه لاء هم من تتحقّ  لهم وحدة المدرسة لأيهّم يتحصّلون على مقافة عليا، فينفــتح اــريقهم الدراســي ولا يتوقــف، 

منذ الابتدائي والمتوسط فال ايوي مم التعليم العالي، حيث يمتلجون فرص الولوج ثلى الجامعة. فقد لاحــك  ــل مــن "بودلــو" و 

"ثستابلي" أنّ المدرسة الرأسمالية لا تشرعن التفاوتات الاجتماعية التي تنتجها فح ب، وثيمّا أيضا تعيد ثيتاج التق يم الطبقي 

، 2016للمجتمع من خلال تق يم الم س ة ثلى شبجات متعددّة من حيث محتوياتها وتر يبتهــا ومراميهــا )بــويفيس وســعدون، 

 (.57. ص

 سوسيولوجي -ة الأسرية والمدرسية من منظور سيكوالتنشئ .3

 . دور البيئة الأسرية والتربية الوالدية في بناء سيكولوجية النجاح لدى الطفل1.3

تعدّ الأسرة الحضن الأول للأفراد، والمرجــع المعرفــي والوجــدايي الأساســي لتشــجيل شخصــياتهم وتطويرهــا مــن 

خلال تدعيم قدراتهم وتنمية  فاءاتهم في مراحلها البنائية الأولى، فهي تدعّمهم وتشجعهم على المُضيّ في أيّ عمــل أو يشــاا 

وة علــى مــا تقدمّــه الأســرة مــن توجيهــات وثرشــادات عبــر تحفيــزهم ومــدهّم بال قــة والتقــدير اللازمــين. هــذ  العوامــل، عــلا

مــن أجــل تحقيــ  الأهــدام وتحصــيل  الفرد على انيجاز والايخراا في المهام بجل م  ولية وتفانٍ ومعلومات، هي ما يحثّ  

(. فالأسرة لا تشجّل فقط ذلك الوسط العاافي الذي ي مّن التفتحّ النف ــي Wentzel & Wigfield, 2009, p. 251النجاح )

والتفتّ  الشخصيّ للطفل فقط، بل هي أيضــا وســط اجتمــاعي تتفاعــل فيــه  مّيــة هائلــة مــن العلاقــات والأفعــال" )أحرشــاو، 

 الوالدية التي تقدمّ له في سياقات ووضعيات مختلفة. ا جودة أشجال التربية(، تحدده17. ، ص2009

التي   الأسرية  التربية  أساسيا ضمن مجويات  مجوّيا  تعدّ  تنشئوية  المرية  ممارسة  الوالدية  التربية  أنّ  الواضح  من 

جا  الطفل، قصد تأاير  وتوجيهه وثمداد   يتلقّاها الأافال، فهي عبارة عن ممارسات الوالدين اليومية ومواقفهما ال لو ية ت

)أحرشاو،   الحياة  لمواجهة مشا ل  اللازمة  والاتجاهات  والقيم  والتصرفات  والنماذج  والخبرات  المعارم  ، 2009بمختلف 

ثذْ منذ ال نة الأولى تغدو ردود فعل الأافال في علاقاتهم بأمهاتهم يموذجا لشخصياتهم ول لو اتهم الم تقبلية.  14ص .  .)

فقد أمبتت الدراسات أنّ الملاحرات التي سجلت على الأافال في عامهم الأول تعدّ م شرا دقيقا ومتقدمّا ل لو هم انيجابي  

وال ليم في المراهقة، بما في ذلك من سمات م ل: النض  الوجدايي، العلاقات مع الأقران، والنجاح المدرسي، لاسيما حين  

 (. Maté, 2017, p. 257ينشأ ه لاء الأافال في بيئة  منة )

لذلك، تم لّ أساليب المعاملة الوالدية، وأيضا معتقدات الآباء ومقافتهم، وايتراراتهم مــن أبنــائهم، خلفيــة مهمــة وراء 

ا ت اب الأافال لحافزية النجاح، فتحقي  هذا الا ت اب رهين بشــجل مباشــر بأســاليب التنشــئة التــي يعتمــدها الوالــدان، ومــا 

(. فج يــرا مــا تتــأمر الممارســة Admin, 2010, p.67يتحليّان به من قيم واموحات، وأيضا بالنرر ثلــى م ــتوم تعلــيمهم )

التربوية للوالدين تجا  أافالهم بالعديد من المتغيرات، أهمهــا: خبــرات الوالــدين وتجــاربهم، انيقــاع العــاافي للعلاقــات بــين 

يطه، الاتجاهات النف ية للوالدين وتوقعّاتهم حول م تقبل أبنــائهم، الوالدين والطفل، التماسك الأسروي والتنريم الفيزيقي لمح

تصوّرات الوالدين وتم لاتهم بخصوص مراحل يمو الطفل والوسائل اللازمة نشباع رغباته والاستجابة لحاجاته )أحرشــاو، 

 (.19. ، ص2009

أ دت الأبحاا في هذا الصدد أن ارتفاع م توم حافزية انيجاز م لا عند الأافال، وأيضا تحقيقهم لأشجال النجــاح 

ستقلال منذ سنوات متقدمّة، ويتخلّلها مناخ مشجّع علــى التفــتحّ وثيقــاظ الطمــوح يعود بالأساس ثلى تربية أسرية تحث على الا

الهم، ثيلاء الآباء أهمية قصوم لما ينجز  أافالمبجّر، وأيضا خل  سياقات للتفاعل انيجابي بين الوالدين وأبنائهم، فضلا عن  

(. فالطفل غالبا ما يحمــل معــه 40-39ص. ، ص1988مع ثظهار التقدير لهم وتوجيههم حين يحتاج الأمر ذلك )محيي الدين، 

تجاربه وخبراته الأسروية عبر مراحله النمائية اللاحقــة، حيــث تــ مر فــي   يــر مــن أيمااــه ال ــلو ية وفــي مقــدمتها: قبــول 

 (.100. ، ص2005ال لطة أو رفضها، الايب اا أو الايطواء، الت امح أو العدوان...ثلخ )أحرشاو، 

فالأافال الذين يتلقوّن تربية في وسط أسري يجون فيه الوالدان شديدي الطموح ي اهم في ارتفاع حافزيــة انيجــاز 

رات أخــرم م ــاهِمة مــن قبيــل: الم ــتوم ال قــافي والاجتمــاعيوتحقي  النجاح وبلو  الأهدام، ثلــى جايــب عوامــل    ومتغيــّ

للأسرة، ترتيب الأافال وعددهم، أعمار الأمّهات. فقد أشارت بعض الأبحاا ثلى دور الأمّهات فــي الأســر متوســطة الــدخل 

في تشجيع أبنائهن على الأداء المرتفع،  ما أنّ الأافال الأوائل في ترتيب الأسر يجويون ذوي حافزية عالية للإيجاز عموما. 

 ما بينّت الأبحاا أنّ سعي الأمهات ثلى تشجيع استقلال أبنــائهن والاهتمــام بقــدراتهم ومهــاراتهم وحــ هم علــى التفــوق علــى 

أقرايهم، ي اهم في ارتفاع م توم الطموح والرغبة فــي النجــاح لــدم هــ لاء الأبنــاء، فلطالمــا  ايــت البيئــة الأســرية محــددا 

 (.228. ، ص2014ل لوك الطفل في ال نوات الأولى )منصور و خرون، 

ا تتجــه فــي منحــى تنميــة الحافزيــة وثشــباع الطمــوح لــدم ثلى ذلك، ق د تختار الأسر في تنشئة أبنائها م ارين، فإمــّ

أافالها من خلال تغذية حب الاستطلاع والمعرفة الذي يتّ مون به بشجل ابيعي، ومن مم احتضان أفجارهم وأســئلتهم بشــأن 
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فرــة والتقليداييــة، وتشجيعهم على الاستجشام والبحث، أو تختار م ارا تنشِئوَيّا قائما علــى ال ــلطة والمحاالعالم من حولهم، 

ممّا ينجم عنه ايخفاض واضح في حافزية انيجاز بالنرر ثلــى ارائــ  الضــبط وأســاليب المراقبــة التــي يخضــع لهــا الأبنــاء 

 (.222، ص. 2001)الزعبي، 

ا أساســيّا فــي ميــل الأبنــاء ثلــى وقد يلعب غياب الوالدين عن أبنائهمــا لفتــرات اويلــة ب ــبب ظــروم عملهمــا دور

ثلــى ميــادين   -مــ لا–(. فخــروج الأم  50.  ، ص2006الايتماء للآخرين أ  ر من ميلهم ثلى تحقي  انيجاز والتفوّق )الحــداد،  

العمل وانيتاج، وعجز الأسرة مهما  ان م ــتواها الاقتصــادي والاجتمــاعي عــن تــوفير البيئــة التربويــة الضــرورية لتنشــئة 

ي  الطفل، ي اهم في ثخماد حافزية الأافال ورغبــتهم فــي النجــاح عمومــا، ثذ أصــبح مــن الصــعب علــى أي أمّ عاملــة أن تلبــّ

، 2005أحرشــاو، ، يقــلا عــن Kagan et al., 1977ن شخصيته )حاجات يموّ الطفل وأن تعدّ البيئة التربوية الملائمة لتجوي

) ما أ د جيمس هيجمان الحائز على جائزة يوبل فــي الاقتصــاد  ما أنّ الأافال الذين ينش ون في بيئات محرومة    .(97.  ص

( لا تقلّ فقط احتمالات يجاحهم في المدرسة أو المجتمع، بل أيضا تتديى فرصــهم فــي أن يجويــوا بــالغين أصــحّاء 2000سنة  

 (.237. ، ص2017)الدري ، 

 . أثر الأنماط والمصاحبة الوالدييّن في النمو المعرفي والنجاح المدرسي2.3

، وعن "المصاحبة الوالدية" للأبناء Style parentalمن جهة أخرم، تحدا بعض الباح ين عن "النمط الوالدي" 

accompagnement parental  .وأمر ذلك على يموهم المعرفي ويجاحهم الدراسي 

 Laurence Steinbergو لــورايس ســتايبرج  Nancy Darlingيشير مفهوم النمط الوالدي عند ياي ــي دارلــن  

ئ جــوّا عاافيــا يــتمّ مــن خلالــه التعبيــر عــن (1993) : " ثلى جملة من الاتجاهات التي يــتم ثبلاغهــا ثلــى الطفــل، والتــي تهيــّ

ال لو يات الوالدية"، وينعجس أو يترجم النمط الوالدي، في جزء منه، من خلال الممارسات الوالديــة التــي ترهــر ســلو يّات 

 .(Deslandes & Royer, 1994, p.65) ي تخلص عن اريقها الأبناء مشاعر الآباء

تــ مر هــذ  الأيمــاا الوالديــة فــي التربيــة علــى يمــو الطفــل وتفــتح شخصــيتّه، فالأافــال الــذين ينــزع  بــاؤهم يحــو 

معرفيــة واجتماعيــة ضــعيفة. وعلــى العجــس مــن   الديجتاتورية، يميلون ثلى ثظهار م توم ضئيل من الاستقلالية، ومهــارات

 باؤهم بالديموقرااية تقديرا عاليا لــذواتهم، ويتّ ــمون بالاســتقلالية والجفــاءة فــي المجــالات الذي يتصف    ذلك، يبدي الأافال

الاجتماعية والدراسية، بينما يفتقد أبناء الأسر المت اهلة الم ــ ولية، ويرهــرون ضــعفا فــي الــتحجم الــذاتي، و ــذا المهــارات 

المعرفية والاجتماعية. وقد بينّت يتائ  الأبحاا أيضا، أنّ المراه  الذي ينشأ في وسط ديموقرااي ينجح في المدرسة، علــى 

ا عنــد دراســة تــأمير الأســرة علــى  را هامــّ ل متغيــّ عجس ذلك الذي يعيش في وسط ديجتاتوري، فالنمط الوالدي في التربية يم ّــ

 .(Deslandes & Royer, 1994 , p.66)النجاح المدرسي 

فــي   Québecقد أجملها بعــض البــاح ين مــن  نــدا فــي دراســة أجريــت بالجيبيــكفيما يتصّل بالمصاحبة الوالديّة، ف

 خم ة أبعاد:

 ؛لدعم العاافي، التشجيع واناراء، يقاشات حول الاختيارات والتوجيها -

 ؛التواصل مع المدرسين من خلال اللقاءات أو بواسطة الهاتف -

 ؛التفاعل بين الأولياء والمراه  في مجال الحياة المدرسية -

 ؛التواصل بين الأولياء والمدرسة من خلال الحضور للاجتماعات -

 DeBlois et)التواصل بين الأولياء والمراهقين عبر يقاش حول الراهن، أو حول مشروع المراه  وم ــتقبله  -

al., 2008, pp.245-264). 

: المعرفــي والمدرســي مــن بــالأداءين education parentaleيمجن الحديث عن علاقــة التربيــة الوالديــة عموما، 

 مفهوم يجد مرجعيتّه في الأيماا العامّة للتربية، والتي تميّز  style éducatifخلال الحديث عن الأسلوب التربوي الأسري 

ا  سلو ات الوالدين تجا  أبنائهما. ثيهّا مجموع الممارســات التــي تحجــم المرــاهر المتنوّعــة للحيــاة اليوميــة، وتخلــ  جــوّا عامــّ

ا مــن قبِــل صــت تجريبيــّ ة شُخِّ  ي عف في حدوا التفاعلات بين الوالدين والأبناء. ويمجن أن يميّز هنا بين ملاا أساليب تربويــّ

، permissif، والأســلوب المت ــاهل autoritaire: الأســلوب ال ــلطوي Diana Baumrind (1978) ديايــا بومريــد

ويمجــن اختصــار  فــي عبــارة " اسِــمعْ  pouvoirلطة . فــالأول ينبنــي علــى ال  ــDémocratiqueوالأسلوب الــديموقرااي 

 -تجــاد تجــون دائمــة –وأاِعْ"، بينما الأسلوب ال ــايي يقــوم علــى الت ــامح واللــين مــن قبــل الوالــدين حيــال أبنــائهم واســتجابة 

لمطالبهم، وممارسة القليل من المراقبة عليهم، أمّا الأسلوب الديمواقرااي فيتّ م ب قف عالٍ من المتطلبّات الوالدية الموجهــة 

للأبنــاء )الــدعم،  acceptation parentaleللطفل )احترام القواعد، النرام، ثلخ(، وأيضا بم توم مرتفع من التقبل الوالديّ 

 .(Tazouti,2007, p.142)التح يس بالم  ولية، التفهم، التوعية، ثلخ( 

 ب الأوساا الاجتماعية، فالأســلوب ال ــلطوي توزيعا متفاوتا للأساليب التربوية حوقد أظهرت الأبحاا أنّ هناك  

ز  والأسلوب المت اهل يتُداولان بج رة في الأوساا الهشّة اجتماعيّا،  ما أظهرت هذ  الأبحاا أنّ الأسلوب الديموقرااي يحفــّ

ــإنّ أعمــال ــذهني للطفــل. فــي فري ــا، ف ــر النمــو ال ــوتري بشــجل أ ب " بنينــةحــول "Jacques Lautrey (1980 ) جــاك ل

structuration   .المحيط الأسري قد جددّت ال  ال حول علاقة التربية الأسريّة بالنمو المعرفي، وتطوّر الذ اء لدم الطفــل

ةLautrey (1980 )  لوتري  ايطل  ليفتــرض أنّ أي محــيط أســري ثيجــابي وملائــم يتّ ــم  من يررية النمو المعرفي البياجويــّ
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ة )الــتلاؤم( عبــر  ا )الاســتيعاب(، وتجبــر  علــى ثحــداا تعــديلات معرفيــّ بتنريم معيّن ي مح للطفل بتشجيل هذا المحــيط ذهنيــّ

 .(Tazouti, 2007, p.143)ية  تحوّلات أو اختلالات معرف

 . الأسرة والتجربة المدرسيّة للأبناء: استراتيجيات الانخراط والتعاون3.3

عــاون بــين الأســرة والمدرســة، مع بداية ممايينــات القــرن الماضــي تعاقبــت الدراســات التــي أ ــدت علــى أهميــة الت

وعقــد   ،(Montandon.1996)والآباء في عملية تمــدرس الأبنــاء ومتابعــة م ــارهم المدرســي التربــوي  وايخراا الأولياء  

روابط للتعاون والتشارك مع المدرسة من أجل زيادة فرص النجاح لديهم، ومواجهة ما قــد يطــرأ مــن صــعوبات بيداغوجيــة 

ومشجلات تربوية، م ل التأخر الدراسي، والت رب المدرسي، وايحرام الأحداا. وعلى هذا الأساس أصبح الفعل التربــوي 

 ة المدرسية بمفردها، وثيما م س ة الأســرة أيضــا، مــن خــلال شأيا يتجاوز أسوار المدرسة وصفوفها، لا تضطلع به الم س

 علاقات تعاون وتجامل في الأدوار.

فإنّ الدراسات العلمية التي تناولت هذا الشأن التربوي المتعلــ   Egide  (1994)وثيجيد    Rollandوح ب رولايد  

 بالمشار ة الوالدية والمتابعة الدراسية قد ايق مت ثلى تيارين علمييّن أساسيّن:

 microsystèmeر صغيعلى أهمية الن   الBronfenbrenner  (1979 )بريفنبرير أّ د التيار الأول الذي يم له

، وهذا التيار قد ايتشــر فــي الفتــرة ال ــابقة الوالدية على النجاح الدراسي  للأسرة، حيث تناول خصائص الأسرة والممارسات

على عقد ال مايينات، وضمّ جملة من المقاربات والجتابات. أما التيار ال ايي فقد  شف عن تأمير الن ــ  الــذي يتوســط الأســرة 

ــة  ــرة والمدmésosystèmeوالمدرس  & Deslandes)رســة علــى النجــاح الدراســي، ، أي أمــر الــروابط بــين الأس

Royer,1994, pp.72-73) فقد تناولــت الدراســات المتعلقــة بالتعــاون بــين الأســرة والمدرســة صــور المشــار ة الوالديــة .

participation parentale  "فــي تمــدرس الأبنــاء، فــي هــذا الصــدد تقتــرح "جــوي ثبشــتاينJoe Epstein  ســت صــور

 ل للتعاون بين الأسرة والمدرسة: للمشار ة الوالدية يمجن أن ت هم في ثرساء بريام  متجام

دعم المدرسة للأولياء لمطــالبهم الأساســيّة )م ــل ورشــات العمــل حــول تنميــة ذ ــاء الطفــل والمراهــ ، و ــذلك     -

 الرروم العائلية الأم ل للتعلم خلال جميع الم تويات الدراسية(.

 ؛يماا التواصل مع الأولياء فيما يتعل  بالبرام  الدراسية(الالتزامات الأساسية للمدرسة )م ل أ -

 ؛دعم الأهل للمدرسة )تطوّع الأولياء وحضور المناسبات الخاصّة م ل الأيشطة ال قافية(  -

 ؛ثشراك الوالدين في أيشطة التعلّم بالمنزل )اقتراح مواد تربوية وأيشطة تعلّم من قبل المعلمّين(  -

 ؛مشار ة في اجتماعات لجنة المدرسة ومجلس التوجيه(ثشراك أولياء الأمور في اندارة )م ل ال -

 ,Epstein). التعاون والتبادلات مع المجتمع )تقاسم الموارد، والعلاقات مع الشر ات ومنرمات المجتمع المحلي -

1992, pp.1139-1151, Dans, Deslandes & Royer,1994, pp. 63–80). 

ل التعاون هذ ، تشجع على ترقية صــور العمــل المشــترك، وبــالطبع تحقــ  الأهــدام نّ أشجا، فإEpstein  بح بو

المشتر ة لجل من المدرسة والأسرة،  ما أيهّا ت مر ثيجابا على النمو المعرفي والوجدايي والاجتماعي للمتعلم، وت مر أيضا، 

د فــي  ــلّ المراحــل  بنفس الشجل، على الأوليــاء والمدرّســين. بالن ــبة للتلاميــذ، فــإنّ ذلــك ي ــاعدهم علــى النجــاح بشــجل جيــّ

ن ســلو يّاتهم، وتقــلّ ي ــب الغيــاب  التعليميّة، ثذا  ان الأولياء يشار ون في المتابعة الدراســية فــي البيــت والمدرســة، وتتح ــّ

ا الأوليــاء، ففــي الحالــة التــي ي تح ــن فيهــا المدرســو ة حيــال المدرســة. أمــّ ن والرسوب بيــنهم، ويجت ــبون اتجاهــات ثيجابيــّ

مشار تهم، فإيهّم يتقبّلون يصائحهم، ويتعرّفون أ  ر على البرام  الدراسيّة، فتنمو مقتهم فــي الأهليــة البيداغوجيــة والتربويــة 

للمدرّسين. وفيما يهمّ المدرسين، فعندما يشارك الأولياء في متابعة أبنائهم وتتجوّن لديهم اتجاهات أ  ر ثيجابية يحــو  فــاءاتهم 

 أولياء، بغضّ النرر عن م تواهم الاجتماعي والاقتصــادي والدراســي، تــزداد حافزيــة المدرســين علــى اقتــراح المشــاريع 

التربوية والايخــراا فــي تفعليهــا، بغايــة تنويــع العــرض التربــوي مــن خــلال علاقــات أفقيــة مبنيــة علــى التفاعــل الوجــدايي 

 وال يجولوجي انيجابي، سواء مع المتعلمين أو مع أوليائهم.

 ةلاصخ

نّ النمو المعرفي في المحصّلة يتشجّل من خلال التفاعــل بــين العديــد مــن الأوســاا، وتحديــدا الوســطين: الأســري ث

والمدرسي. فينبغي أن يمتلــك الطفــل المهــارات المعرفيــة والوجداييــة الضــرورية داخــل الأســرة بشــجل ي ــعف فــي حــدوا 

التعلمّات المدرسيّة، بما يجعل من الطبيعي أيضا أن تقود هذ  التعلمّات المدرسية بدروها ثلى تح ين القدرات الذهنيّة. بمعنى 

 خر، فالأداءات المعرفية والأداءات المدرسيّة تن جان فيما بينهما شــبجة مــن التــأميرات المتبادلــة تنطلــ  مــن داخــل الأســرة 

أداءات مدرســيّة، ثذ تعتــرم  وت تمر في الفضاءات المدرسية. فمن جهة تعمل المدرسة على ترجمة يوعيّة النموّ للطفل ثلــى

في البداية بالقدرات المعرفية المبنية خارجها بفضل المحيط الأسري. ومن جهة أخرم، فإنّ الأداءات المعرفيّة ترــلّ أفضــل 

  اشف عن الأداءات المدرسيّة، وذلك في علاقة تفاعليّة متبادلة.

ثذا  ايت هناك جملة من التصوّرات حول العلاقات بين المحيط الأسري والنمــو الــذهني والمعرفــي للطفــل، والتــي 

أمر هذا المحيط بمختلف مجوّياته على يماء القدرات الذهنية )الذ اء( وتطوّرها، فــإنّ   -من خلال الأبحاا والدراسات  -أمبتت  

ة عــن هناك القليل ممّا يعرفه حول ال يرورات التي يمرّ عبرها هذا التأمير. ولعلّ ذلك راجع بالأساس ثلى غياب ير رية عامــّ

النمو المعرفي، ذلك أيّه، وبعد ايح ار النررية البياجويّة، لم ترهر يررية أخرم بنفس الزخم والقوة  ــي تعوّضــها. صــحيح 
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أضــاءتا الج يــر مــن   neo-piagitiennesأيضــا، والنرريــات "البياجويــة الجديــدة"  أنّ ثعادة ا تشام  تابات "فيجوت ــجي"  

الشــغور الــذي تر تــه يرريــة بيــاجي. وحتــى  فــي مــلء  -مــع ذلــك  –العتمات فيما يتعل  بالنمو المعرفي، ثلاّ أيهّمــا لــم تفلحــا  

تقارب موضوع النمو المعرفي من خــلال  partielleالنرريات التي توجد حاليا على ال احة العلميّة، فإيهّا من ابيعة جزئيّة 

 بب تحديدا توجّهت العديد من الدراسات حول العلاقات بين مرهر واحد )النمو اللغوي، النمو العددي، التفييء، ثلخ(، لهذا ال

 .Tazouti, 2007, p.149)المحيط الأسري والنمو الذهني ثلى تف يرات أ  ر جزئيّة )

ت وصــفيّة  بالدرجــة الأولــى،  descriptivesمن جهة أخرم، وترتيبا عمّا سب ، فإنّ الدراسات في هذا الحقــل ظلــّ

هذ  الدراسات فــي يزعــة تف ــيرية تنطلــ  مــن  حيث تعتمد على الممارسات المصرح بها من قبل الوالدين، فنادرا ما تنخرا

التي ت ــمح بدراســة العلاقــات بــين   longitudinalمنهجيات  الملاحرة م لا.  ما أنّ هناك القليل فقط من الأبحاا الطولية  

 المحيط الأسري والنموّ المعرفي للطفل خلال فترة اويلة.
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